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سورة الذاريات 

حْمَنِ  ِ الره حِيمِ بِسْمِ اللَّه الره

(1)وَ الذهارِياَتِ ذَرْوًا

(2)فاَلحَامِلََتِ وِقْرًا
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سورة الذاريات 

(3)فاَلجَارِياَتِ يسُْرًا

مَاتِ أمَْرًا (4)فاَلْمُقسَ ِ
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سورة الذاريات 

ا توُعَدُونَ لصََادِ  (5)ق  إنِمه

ينَ لوََاقِع   (6)وَ إنِه الد ِ
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سورة الذاريات 

(7)كِ وَ السهمَاءِ ذَاتِ الحُبُ 
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سورة الذاريات 

تلَِف  لفَِى قوَْل  إنِهكمُ  (8)مخُّ
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سورة الذاريات 

(9)كَ يؤُْفكَُ عَنْهُ مَنْ أفُِ 



8

سورة الذاريات 

اصُونَ  (10)قتُلَِ الخَره

(11)سَاهُونَ الهذِينَ هُمْ فىِ غَمْرَة  

َ يسَْ  ينِ لوُنَ أيَهانَ يوَْ ا (12)مُ الد ِ
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سورة الذاريات 

(13) يفُْتنَوُنَ يوَْمَ هُمْ عَلىَ النهارِ 

م بِهِ اذَا الهذِى كُنتُ هَ ذوُقوُاْ فتِنْتَكَمُ 
(14)تسَْتعَْجِلوُنَ 
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سورة الذاريات 

نهات  وَ إنِه الْمُتهقِينَ فىِ جَ 
(15)عُيوُن  

مْ ءَاخِذِينَ مَا ءَاتئَهُمْ رَب مْ  إنِهُّ هُّ
(16)نيِنَ كانَوُاْ قبَْلَ ذَالِكَ محُسِ 
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سورة الذاريات 

نَ اله  يْلِ مَا كانَوُاْ قلَِيلًَ م ِ
(17)يهَجَعوُنَ 

(18)غْْفِرُونَ وَ باِلْْسَحَارِ هُمْ يسَْتَ 
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سورة الذاريات 

وَ فىِ أمَْوَالِهِمْ حَقٌّ ل ِلسهائلِ وَ 
(19)المَحْرُومِ 
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سورة الذاريات 

وَ فىِ الْْرَْضِ ءَاياَت  
لْمُوقنِيِنَ  (20)ل ِ

لََ أَ فَ وَ فىِ أنَفسُِكمُ 
(21)تبُْصِرُونَ 
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سورة الذاريات 

وَ مَا كمُ وَ فىِ السهمَاءِ رِزْقُ 
(22)توُعَدُونَ 
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سورة الذاريات 

هُ  الْْرَْضِ إنِه السهمَاءِ وَ فوََ رَب  
ثلَْ مَا أنَه  (23)ونَ كُمْ تنَقِقُ لحََقٌّ م ِ
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سورة الذاريات 

هَلْ أتَئَكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إبِْرَاهِيمَ 
(24)الْمُكْرَمِينَ 

الوُاْ سَلََمًا  قاَلَ إِذْ دَخَلوُاْ عَليَْهِ فقََ 
نكَرُونَ  (25)سَلََم  قوَْم  مُّ



17

سورة الذاريات 

(26)ل  سَمِين  ففرََاغَ إِلىَ أهَْلِهِ فجََاءَ بِعِجْ 

بهَُ إِليَهِمْ قاَلَ أَ لََ تَ  (27)أكْلوُنَ قرَه

 تخَفْ  وَ بشَهرُوهُ فأَوَْجَسَ مِنهُمْ خِيفةًَ  قاَلوُاْ لََ 
(28)بِغْلََُم  عَلِيم  
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سورة الذاريات 

ة  فصََكه فأَقَْبلَتَِ امْرَأتَهُُ فىِ  تْ  صَره
(29)قِيم  وَجْهَهَا وَ قاَلتَْ عجُوز  عَ 

كِ  إنِههُ هُوَ قاَلوُاْ كَذَالِكِ قاَلَ رَبُّ 
(30)الْحَكِيمُ الْعلَِيمُ 
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سورة الذاريات 

ا قاَلَ فمََا خَقْبكُمُ *  أيَهُّ
(31)الْمُرْسَلوُنَ 

قوَْم  قاَلوُاْ إنِها أرُْسِلْناَ إلِىَ 
رِمِينَ  (32)مجُّ
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سورة الذاريات 

ن لِنرُسِلَ عَليَهِمْ حِ  جَارَةً م ِ
(33)قِين  

مَةً عِندَ رَب ِ  سَوه (34)فيِنَ كَ لِلْمُسْرِ مُّ
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سورة الذاريات 

(35)لْمُؤْمِنِينَ فأَخَْرَجْناَ مَن كانََ فِيهَا مِنَ ا

نَ الْمُسْلِمِينَ فمََا وَجَدْناَ فِيهَا غَيرَ بيَْت   (36)م ِ

لهذِ  ينَ يخَافوُنَ الْعذََابَ وَ ترََكْناَ فِيهَا ءَايةًَ ل ِ
(37)الْْلَِيمَ 
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سورة الذاريات 

عَوْنَ بِسُلْقَان  فرِْ وَ فىِ مُوسىَ إذِْ أرَْسَلْناَهُ إِلىَ 
بيِن   (38)مُّ

(39)وْ مَجْنوُن  فتَوََلهى برُِكْنهِِ وَ قاَلَ سَاحِر  أَ 

(40)لِيم  وَ هُوَ مُ اهُمْ فىِ الْيمَ  فأَخََذْناَهُ وَ جُنوُدَهُ فنَبَذَْنَ 
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سورة الذاريات 

يحَ ناَ عَليَهِمُ اوَ فىِ عَاد  إِذْ أرَْسَلْ  لر ِ
(41)الْعقَِيمَ 

لَه تْ عَليَْهِ إِ ء  أتََ مَا تذََرُ مِن شىَ 
مِيمِ  (42)جَعلَتَهُْ كالَره
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سورة الذاريات 

(43)حِين  تهعوُاْ حَتىَ وَ فىِ ثمَُودَ إِذْ قِيلَ لهُمْ تمََ 

اعِقةَُ وَ هُمْ  مْ فأَخََذَتهُْمُ الصه فعَتَوَْاْ عَنْ أمَْرِ رَبه ِ
(44)ينَظُرُونَ 

ا كانَوُاْ فمََا اسْتقََاعُواْ مِن قِياَم  وَ مَ 
(45)مُنتصَِرِينَ 
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سورة الذاريات 

ن قبَْ  مْ كَانُ وَ قوَْمَ نوُح  م ِ واْ لُ  إنِهُّ
(46)قوَْمًا فاَسِقِينَ 
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سورة الذاريات 

(47) إنِها لمَُوسِعوُنَ وَ السهمَاءَ بنَيَْناَهَا بِأيَْد  وَ 

(48)الْمَهِدُونَ وَ الْْرَْضَ فرََشْناَهَا فنَعِْمَ 

(49)كهرُونَ تذََ لعَلَهكمُ ينْ ء  خَلقَْناَ زَوْجَ شىَ وَ مِن كُل  
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سورة الذاريات 

واْ إلِىَ اللَّهِ  نْهُ نذَِير  لكَمُ م ِ   إنِى  ففَِرُّ
بيِن   (50)مُّ
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سورة الذاريات 

اخَرَ   إِلََهًا ءَ وَ لََ تجَعلَوُاْ مَعَ اللَّهِ 
نْهُ نَ إنِى   بيِن  لكَمُ م ِ (51)ذِير  مُّ



29

سورة الذاريات 

هِم ذِينَ مِن قبَْلِ كَذَالِكَ مَا أتَىَ اله 
سُول  إِلَه قَ  ن ره وْ الوُاْ سَاحِر  أَ م ِ
(52)مجَنوُن  
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سورة الذاريات 

أَ توََاصَوْاْ بِهِ  بلَْ هُمْ قوَْم  
(53)قَاغُونَ 

(54)تَ بِمَلوُم  فتَوََله عَنهُمْ فمََا أنَ
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سورة الذاريات 

كْرَى رْ فإَنِه الذ ِ تنَفعَُ وَ ذَك ِ
(55)الْمُؤْمِنيِنَ 
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سورة الذاريات 

وَ مَا خَلقَْتُ الجِنه وَ الَْنسَ إِلَه 
(56)لِيعَْبدُُونِ 



33

وَ مَا خَلَقتُْ الجِنَّ وَ الاْنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
إلا هذا اخبار من اللَّه تعالى أنه لم يخلق الجن و الأنس•

لغرض  لعبادته، فإذا عبدوه استحقوا الثواب، و اللام لام ا
كثيرضا  و لا يجوز أن يكون لام العاقبة لحصول العلم بأن

.من الخلق لا يعبدون اللَّه

398: ، ص9التبيان في تفسير القرآن، ج
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وَ مَا خَلَقتُْ الجِنَّ وَ الاْنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
: لينو في الآية دلالة على بطلان مذهب المجبضة القرا •

ل عرن بأن اللَّه خلق كثيضا  من خلقه للكفض بره و اللرلا
يكرون دينه و خلقهم ليعاقبهم بالنيضان، لأنه لا يجوز أن

في كلام اللَّه تعالى تناقض، و لا إختلاف 

398: ، ص9التبيان في تفسير القرآن، ج
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وَ مَا خَلَقتُْ الجِنَّ وَ الاْنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
قد بينا في ما ملى أن « 1»( وَ لَقَدْ ذَرَأْنا لِجَهَنَّمَ)و قوله •

بادتره و المعنى إنه خلق الخلق كلهم لع. اللام لام العاقبة
ارهم مرن و تصيض عاقبة كثيض منهم إلى جهنم بسوء اختي

.الكفض باللَّه و ارتكاب معاصيه
178الاعضاف آية 7سورة ( 1)•

398: ، ص9التبيان في تفسير القرآن، ج
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وَ مَا خَلَقتُْ الجِنَّ وَ الاْنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
ا  أليس قد خلرق اللَّره كثيرضا  مرن خلقره لطفر: فان قيل•

!.لغيضهم، فكيف يكون خلقهم لعبادته؟

398: ، ص9التبيان في تفسير القرآن، ج
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وَ مَا خَلَقتُْ الجِنَّ وَ الاْنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
يرض مكلرف، و  : ما خلقه اللَّه تعالى على ضرضبين: قلنا•

، جمرادا  مكلف، فما ليس بمكلف خلقه للطف المكلفين
و ما هو مكلف خلقه لعبادتره و إن كران. كان او حيوانا 

لأمرضين في خلقه أيلا  لطف للغيض، و كأنه يكون خلقه ل
ه لأن و يكون بمنزلة ما خلقته إلا ليعبد مع عبرادة  يرض

عبادة  يضه مما هو  ض  في خلقه، و لرولا ذلرل لرم 
يكن في خلق النبي عليه لطف لغيضه، 

398: ، ص9التبيان في تفسير القرآن، ج
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وَ مَا خَلَقتُْ الجِنَّ وَ الاْنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
ه، و هرو ما خلقته إلا لعبادته مع عبادة  يضه برفالتقديض •

عهم أي بمنزلة قول القا ل ما أدبت ولدي إلا ليصلح جمي
فره، و بتأديبي له مع تأديب  يضه الذي يدعوه إلرى خلا
.طليس المعنى ما خلقت كل مكلف إلا ليعبد هو فق

398: ، ص9التبيان في تفسير القرآن، ج
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وَ مَا خَلَقتُْ الجِنَّ وَ الاْنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
نره في الآية دلالة على انه تعالى لا يضيرد المبرا ، لأو •

.ليس من العبادة

398: ، ص9التبيان في تفسير القرآن، ج
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وَ مَا خَلَقتُْ الجِنَّ وَ الاْنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
« نِوَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّرا لِيَعْبُردُو»: قوله تعالى•

لم وحده لأن فيه التفات من سياق التكلم بالغيض إلى التك
الخلق و الأفعال المذكورة سابقا المنسوبة إليه تعرالى كر

إرسال الضسل و إنرزال العرذاب كرل ذلرل ممرا يقبرل 
خرلاف توسيط الوسا ط كالملا كرة و سرا ض الأسرباب ب

الغض  من الخلرق و اييجراد فإنره أمرض يخرت  براه
.سبحانه لا يشاركه فيه أحد

386: ، ص18الميزان في تفسير القرآن، ج
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وَ مَا خَلَقتُْ الجِنَّ وَ الاْنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
فري استثناء مرن النفري لا ريرب« إِلَّا لِيَعْبُدُونِ»: و قوله•

عنرى ظهوره في أن للخلقة  ضضا و أن الغض  العبادة بم
دون و لرم ليعب: كونهم عابدين ه لا كونه معبودا فقد قال

.لأعبد أو لأكون معبودا لهم:يقل

386: ، ص18الميزان في تفسير القرآن، ج
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وَ مَا خَلَقتُْ الجِنَّ وَ الاْنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
على أن الغض  كيفما كان أمرض يسرتكمل بره صراحب•

فيره و الغض  و يضتفع به حاجته و اه سبحانه لا نق 
ه، لا حاجة له حتى يستكمل به و يضتفع به حاجت

386: ، ص18الميزان في تفسير القرآن، ج
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وَ مَا خَلَقتُْ الجِنَّ وَ الاْنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
و من جهة أخضى الفعرل الرذي لا ينتهري إلرى  رض  •

فري فعلره لفاعله لغو سفهي و يستنتج منه أن له سبحانه
 ضضا هو ذاته لا  ض  خارج منه، و أن لفعلره  ضضرا 

و هو كمال للفعل لا لفاعله،« 1»يعود إلى نفس الفعل 
عا د إلرى فاه تعالى خلق اينسان ليثيبه و الثواب( 1)•

عنره، و اينسان و هو المنتفع و هو المنتفع به و اه  ني
نره اه أما  ضضه تعالى فهو ذاته المتعالية و إنما خلقه لأ

.منه. عز اسمه
•

386: ، ص18الميزان في تفسير القرآن، ج
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وَ مَا خَلَقتُْ الجِنَّ وَ الاْنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
و  ض  لخلقة اينسان و كمال عا د إليره هريفالعبادة •

، و لو ما يتبعها من الآثار كالضحمة و المغفضة و  يض ذلل
ص ه كان للعبادة  ض  كالمعضفة الحاصلة بها و الخلرو
.كان هو الغض  الأقصى و العبادة  ضضا متوسطا

386: ، ص18الميزان في تفسير القرآن، ج
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وَ مَا خَلَقتُْ الجِنَّ وَ الاْنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
لرى ع« لِيَعْبُردُونِ»ما ذكضته من حمل اللام في : فإن قلت•

 إِلَّا مَرنْ لا يَزالُونَ مُخْتَلِفِينَ»: الغض  يعارضه قوله تعالى
وَ لَقَدْ »: ، و قوله119: هود: «رَحِمَ رَبُّلَ وَ لِذلِلَ خَلَقَهُمْ

، 179: الأعرضاف: «ذَرَأْنا لِجَهَنَّمَ كَثِيضا  مِنَ الْجِنِّ وَ الْرإِنْسِ
فررإن ظرراهض الآيررة الأولررى كررون الغررض  مررن الخلقررة 

ض من الاختلاف، و ظاهض الثانية كون الغض  من خلق كثي
ن الجن و اينس دخول جهنم فلا محي  عن رفع اليد م

.حمل اللام على الغض  و حملها على الغاية
386: ، ص18الميزان في تفسير القرآن، ج
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وَ مَا خَلَقتُْ الجِنَّ وَ الاْنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

أما الآيرة الأولرى فايررارة فيهرا إلرى : قلت•
الثانيرة الضحمة دون الاخرتلاف، و أمرا الآيرة
بالقصد فاللام فيها للغض  لكنه  ض  تبعي و

د الثاني لا  ض  أصلي و بالقصرد الأول و قر
.نتقدم إرباع الكلام في تفسيض الآيتي

386: ، ص18الميزان في تفسير القرآن، ج
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وَ مَا خَلَقتُْ الجِنَّ وَ الاْنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
انرت للغرض  ك« لِيَعْبُردُونِ»لو كان اللام في : فإن قلت•

ن العبادة  ضضه تعالى المضاد من الخلقة، و من المحرال أ
شاهد يتخلف مضاده تعالى عن إرادته لكن من المعلوم الم
لردليل عيانا أن كثيضا منهم لا يعبدونه تعالى و هذا نعرم ا

  على أن اللام في الآية ليست للغض  أو أنهرا للغرض
وَ إِنْ »: ولهلكن المضاد بالعبادة العبادة التكوينية كما في ق

.44: إسضاء: «ءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِمِنْ رَيْ

387: ، ص18الميزان في تفسير القرآن، ج
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وَ مَا خَلَقتُْ الجِنَّ وَ الاْنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
لأن أو أن المضاد بخلقهم للعبادة خلقهم على وجه صالح•

ة، و يعبدوا اه بجعلهم ذوي اختيرار و عقرل و اسرتطاع
ز ررا ع تنزيل الصلاحية و الاستعداد منزلة الفعلية مجرا

.خلق البقض للحضث، و الدار للسكنى: كما يقال

387: ، ص18الميزان في تفسير القرآن، ج
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وَ مَا خَلَقتُْ الجِنَّ وَ الاْنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
نرس ايركال مبني على كون اللام في الجن و اي: قلت•

ضاد منافيا للاستغضاق فيكون تخلف الغض  في بعض الأف
نس اللام فيهما للجرله و تخلفا من الغض ، و الظاهض أن 

ة فوجود العبادة فري النروع فري الجملردون الاستغضاق 
د نعرم لرو تحقق للغض  لا يلضه تخلفه في بعض الأفضا

ا ارتفعت العبادة عن جميرع الأفرضاد كران ذلرل بطلانر
ي للغض ، و ه سبحانه في النوع  ض  كمرا أن لره فر

.الفضد  ضضا
387: ، ص18الميزان في تفسير القرآن، ج
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وَ مَا خَلَقتُْ الجِنَّ وَ الاْنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
فه أنهرا و أما حمل العبادة على العبادة التكوينيرة فيلرع•

رأن عامة المخلوقات لا موجرب لتخصيصره برالجن و
ار علرى اينس ملافا إلى أن السياق سياق توبيخ الكفر
البعث و تضك عبادة اه التشضيعية و تهديدهم على إنكار
عية دون الحساب و الجزاء و ذلل متعلق بالعبادة التشضي

.التكوينية
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وَ مَا خَلَقتُْ الجِنَّ وَ الاْنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
و أما حمل العبادة على الصرلو  و الاسرتعداد برأن يكرون•

الغض  من خلق الجن و اينرس كونهمرا بحيرث يصرلحان 
يين للعبادة و يستعدان لها أو لتعلق الأمض و النهي العباد

387: ، ص18الميزان في تفسير القرآن، ج
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وَ مَا خَلَقتُْ الجِنَّ وَ الاْنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
تعلرق بره أن من البين أن الصلو  و الاستعداد إنما يفيلعفه •

تعداد فلرو الطلب لأجل الفعلية التي يتعلق به الصلو  و الاس
ان كان الغض  المطلوب من خلقهما كونهمرا بحيرث يصرلح

ق الغرض  للعبادة أو لتعلق الأمض و النهي العباديين فقرد تعلر
ان أولا بفعليررة عبادتهمررا ثررم بالصررلو  و الاسررتعداد لمكرر

.                       المقدمية
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وَ مَا خَلَقتُْ الجِنَّ وَ الاْنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
اف ففي حمل العبادة على الصرلو  و الاسرتعداد اعترض•

ة ثرم بكون الغض  من الخلق أولا و بالذات نفس العباد
الصلو  و الاستعداد فيعرود ايرركال لرو كران هنراك

.إركال
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وَ مَا خَلَقتُْ الجِنَّ وَ الاْنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
للجرنس دون « الْجِرنَّ وَ الرْإِنْسَ»فالحق أن الرلام فري •

الاسررتغضاق، و المررضاد بالعبررادة نفسررها دون الصررلو  و
الاستعداد،

388: ، ص18الميزان في تفسير القرآن، ج
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وَ مَا خَلَقتُْ الجِنَّ وَ الاْنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
ل و لو كان المضاد هو الصلو  و الاستعداد للعبادة لكران ذلر•

س  ضضا أدنى مطلوبا لأجل  ض  أعلى هو العبادة كما أن نف
ن قيرام العبادة بمعنى ما يأتي به العبد من الأعمال بالجوار  م

و ركوع و سجود و نحوها  ض  مطلوب لأجل  ض  آخرض 
هررو المثررول بررين يرردي رب العررالمين بذلررة العبوديررة و فقررض

كمرا المملوكية المحلة قبال العزة المطلقرة و الغنرى المحرض
لَروْ لا قُلْ مرا يَعْبَراُا بِكُرمْ رَبِّري»: ربما استفيد من قوله تعالى

.، حيث بدل العبادة دعاء77: الفضقان: «دُعاؤُكُمْ

388: ، ص18الميزان في تفسير القرآن، ج
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وَ مَا خَلَقتُْ الجِنَّ وَ الاْنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
ة و العبودية فحقيقة العبادة نصب العبد نفسه في مقام الذل•

هذا هو مضاد مرن فسرض و توجيه وجهه إلى مقام ربه، و 
.ادةالعبادة بالمعضفة يعني المعضفة الحاصلة بالعب

ي أن فحقيقة العبادة هي الغض  الأقصى من الخلقة و هر•
.هء و يذكض ربينقطع العبد عن نفسه و عن كل ري

388: ، ص18الميزان في تفسير القرآن، ج
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وَ مَا خَلَقتُْ الجِنَّ وَ الاْنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

وَ)الى تأويل قولره تعرالى فعلى هذا لا يحتاج•
ضفرونبيع( ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

لان العبادة هرى المعضفرة أى عضفران واجرب 
نقى و الوجود و علمه بالسضّ الصافى و القلب ال

النفس الفار ة

304رسائل ابن سينا    النص    
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وَ مَا خَلَقتُْ الجِنَّ وَ الاْنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
 الْجِنَّ وَ ما خَلَقْتُ»: هذا ما يعطيه التدبض في قوله تعالى•

نرس و لعل تقديم الجن على اي« وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
انَّ وَ الْجَر»: لسبق خلقهم على خلق اينس قال تعرالى

، و العبادة 27: الحجض: «خَلَقْناهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نارِ السَّمُومِ
هي  ض  الفعل أي كمال عا د إليره لا إلرى الفاعرل 

.على ما تقدم
اء أن لا و يظهض من القصض في الآية برالنفي و الاسرتثن•

قُرلْ مرا »: عناية ه بمن لا يعبده كما يفيده أيلا قولره
.«يَعْبَاُا بِكُمْ رَبِّي لَوْ لا دُعاؤُكُمْ
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